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م( في تقييمه لمؤلفات المغاربة والاندلسيين  1248ه/646وسائل القفطي)ت

 إنباه الرواة على أنباه النحاة الواردة في كتابه 

 

 علياء هاشم ذنون                                           علي ادهم محمد احمد
 جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم الانسانية/ قسم التاريخ

 مستخلص البحث 
تناول البحث وجهة النظر المشرقية بالمؤلفات المغربية والاندلسية الخاصة بعلوم اللغة والنحو من خلال   

مؤرخٍ مشرقي وهو القفطي وكتابهِ إنباه الرواة، والذي كثيراً ما سلط فيه الضوء على مؤلفاتهم وقيّم عدداً كبيراً منها،  
ية، ومن المهم أن نبين أنّ للقفطي عدة وسائل أو طرق في تقييمهِ  وبيّن وجهة نظره فيها سواءً ايجابيةً كانت ام سلب

لتلك المؤلفات، منها تقييمه الخاص للكتاب بعد الاطلاع عليه، او بالاعتماد على أراء علماءِ عصره، فنجده يسأل  
يَطلع    حد العلماء،فنجدهحتى يعرف رأيهُ فيه وأحياناً أُخرى نجد تقييماً مشتركاً بينه وبين أعالماً معيناً عن كتابٍ ما  

على الكتاب ثم يُقيمه بتقييمه الخاص وبعد ذلك يُطلعه على عالمٍ من علماءِ عصرهِ لمعرفة رأيه فيه بُغية الوصول  
المغاربة  مؤلفات  من  لعددٍ  تقييمه  في  السابقة  المصادر  تقييم  على  أيضاً  اعتمد  كما  للكتاب،  الدقيق  التقييم  الى 

أبر  ومن  عليها،  يطلع  لم  التي  حسن  والاندلسيين  بن  لمحمد  واللغويين  النحويين  طبقات  كتاب  المصادر  تلك  ز 
بشكوال)ت989ه/379الزبيدي)ت لابن  الصلة  وكتاب  من  1182ه/578م(،  العديد  المقارنة  بعد  وجدنا  اذ  م( 

 بين. النصوص التي بيّنت اعتماد القفطي في تقييمه لعددٍ من مؤلفات المغاربة والاندلسيين على هذين الكتا
 

   الاندلسيين  -المغاربة    –تقييم  –إنباه الرواة   - الكلمات المفتاحية: القفطي 
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 المقدمة 
ترجم القِفطي في كتابهِ الإنباه لنُحاةِ العالم الإسلامي منذ نشأة علم النحو حتى منتصف القرن السابع  

والاندلسيين حضورٌ جيدٌ فيه، اذ بلغت التراجم الخاصة  الهجري/ الثالث عشر الميلادي، والذي كان للمغاربة  
ترجمة، من المجموع الكلي لتراجم الكتاب والتي بلغت ما يقارب الالف ترجمة، ومن خلال التراجم   175بهم  

التي أوردها القفطي للمغاربة والاندلسيين أشار الى عددٍ كبيرٍ من مؤلفاتهم أغلبها خاصةٌ بعلوم اللغةِ والنحو، 
نّ القفطي متميزٌ بشخصيتهِ الناقدة فنجده لا  يكتفِ بإيراد أسماء تلك المؤلفات بل يقيمها ويبدى وجهة  ولأ

البحث  موضوع  أهمية  تكمن  وهنا  وسائل،  او  طُرق  عدةِ  على  مستندةً  كانت  والتي  فيها،  )وسائل    نظره 
كتابه إنباه الرواة على    م( في تقييمه لمؤلفات المغاربة والأندلسيين الواردة في1248ه/ 646القِفطي)ت

اذ من خلاله ستتضح لنا وجهة نظر المشارقة من خلال مؤرخٍ مشرقي وهو القفطي بمؤلفات   أنباه النحاة(
 المغاربة والاندلسيين، وتتضح سُبله في تقييمه لتلك المؤلفات.

تم تقسيم البحث الى مبحثين، كان الاول بعنوان )التعريف بالقفطي وكتابه إنباه الرواة(، ففي القسم   
الاول عرّفنا بالقفطي مبتدئين بولادته ونشأته العلمية والثقافية ، ثم انهينا الحديث بالمناصب السياسية التي  

ن المبحث الاول فعرّفنا فيه بكتاب الإنباه  م(، اما القسم الثاني م 1248ه/ 646شغلها القفطي والى وفاته سنة)
مبتدئين بعنوان الكتاب وسبب التأليف والمنهج الذي اتبعه فيه وانهينا الحديث بمضمون الكتاب. أما المبحث  
الثاني ) وسائل التقييم ( فبيّنا فيه الوسائل التي استند عليها القفطي في تقييمه لمؤلفات المغاربة والاندلسيين  

قسيمه الى ثلاثةِ نقاطٍ رئيسة، ففي الأولى تكلمنا عن تقييمه الخاص للكتاب بعد الاطلاع عليه، وفي  وقد تم ت 
الثانية بيّنا تقييمه للكتاب بالاعتماد على أراء علماءِ عصرهِ وخاصةً المؤلفات التي لم يَطلع عليها، كما وجدنا  

نجده يعرضه على عالمٍ معين او يُقيم له مجلساً  احياناً تقييماً مشتركاً وذلك بعد اطلاعه على كتابٍ معينٍ  
علمياً لمناقشة أهمية الكتاب، اما النقطة الثالثة فكانت خاصة باعتماده تقييم المصادر السابقة له لعددٍ من 

 مؤلفات المغاربة والاندلسيين. 
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 المبحث الاول: التعريف بالقِفطي وكتابه إنباه الرواة 
 التعريف بالقِفطي   -1

المشهور  ,  الشيبانيبن عبد الواحد بن موسى  علي بن يوسف بن إبراهيم  ، أبو الحسن  هو جمال الدين
من   ه فهيمأُ   ، كان والده كاتباً مشهوراً يُعرف بالقاضي الاشرف اما(i) بالقاضي الأكرم  ف أيضاً عر القفطي,ويُ ب

التي نزحت    وهم من القبائل العربيةِ   ،إلى بني شيبان  , ينتمي قومهُ النسبِ   صريحُ   إذاً فهو عربيٌ   ،(ii) قضاعة
 (iii)  إلى مصر بعد الفتح الإسلامي. من الكوفةِ 
بعض  وهناك نشأ، وفيها قضى    فطفي مدينة قِ ،  (iv) م(1172ه/ 568)سنة    جمال الدين القفطي دَ لِ وُ 

في ظلِ أُسرةٍ مشهورةٍ معروفةٍ بعلمها وثقافتها وقربها من السلطة، فكلهم علماءٌ أفاضل امتازوا   سنوات طفولته
والفطنة ابراهيم    (v) بالذكاء  بن  يوسف  والده  بفضله  فكان  معروفاً  مشهوراً  كاتباً  الأشرف  بالقاضي  المعروف 
، تلك (vii) ، اديبٌ ذا خطٍ حسن معروفٌ بحبه للعلم واقتنائه للكتب كما عُرِفَ بورعه ودينه(vi) وعلمه وبلاغته

المزايا والأخلاق جعلتهُ محبوباً من قبل السلطة مقرباً منها لما لمسوه منهُ من علمٍ وفضلٍ وحسنِ تصرف  
، أمّا أُمه فهي من قضاعة, عربيةٌ فصيحةٌ تحفظ  (viii) وبراعةٍ في الكتابة، فشغل عدة مناصب للدولة الايوبية

، وأخوه الوزير مؤيد الدين ابراهيم بن  (ix) الأشعار وترويها عُرِفت بصلاحها وحسن عبادتها وفصاحة لسانها
يوسف بن ابراهيم الشيباني المعروف بابن القفطي، كان مقرباً من السلطة أيضاً، فقد شغل منصب الوزارة في 

م( وذلك بعد  1260ه/658، وتوفي في حلب سنة)(x) حلب مدة وذلك بعد وفاة اخيه جمال الدين القفطي
   .(xi) سيطرة التتر عليها

أما عن التكوين العلمي والثقافي للقفطي فقد ارتكز على عدةِ عواملَ رئيسةٍ كان لها الدور الكبير في   
التي سبق لنا الحديث عنها، فهي أُسرةٌ مشهورةٌ محبةٌ للعلمِ وأهله، مقربةٌ من اضفاء الكثير عليه، منها أُسرته   

 السلطة،  فمن المؤكد أنّ نُشوء القفطي في كنفِ اسرةٍ كهذه لها أثرٌ كبيرٌ على تكوينه العلمي والثقافي.
وأيضاً شيوخه الذين أخذ عنهم اذ تنقّل القفطي ما بين مسقط رأسهِ قِفط وبين القاهرةِ فكانت وجهته   

, وقد (xii) م(1200ه / 596, التي سمع فيها من شيخها محمد بن محمد بن بنان الانباري )الاولى الى القاهرة
وأنّه دخل مجلسه وأخذ عنه   كان متصدراً لإقراء العلم في القاهرة    وذكر بأنّهإنباه الرواة،    القفطي فيترجم له  

 .(xiii) واستفاد منه
  شيخه   من  عَ مِ سَ وفيها فخالطهم    بالعلماءِ  كانت مزدهرةً والتي    ،خرى أُ   قفط مرةً بعدها عاد القفطي الى   

ومتقدمٌ فيهِ ومتصدرٌ لإفادةِ الناس به في  وهو عالمٌ بالنحو  ,(xiv) م(1197ه/593)صالح بن عادي العذري 
 . (xvi) إنباه الرواة  وبيّن سماعه عليه عند ترجمته له فيكثيراً    واستفاد منه وسمع    القفطي  مهزِ لَ فَ   ,(xv) ذلك الوقت 
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المناظرات   وحُضورهِ  وأُدبائها  لعلمائها  ومجالستهُ  فيها  واقامتهُ  حلب  الى  القفطي  لِرحلة  كانت  كما 
جالس عدداً العلمية، الأثر الكبير على تكوينه العلمي والثقافي،وهذا ما بيّنه ياقوت الحموي فذكر أنّ القفطي 

  .(xvii) واستفاد منهم في حلب  من العلماءِ 
ذلك   عنه  كل  عل  عدة,  بعلومٍ   متفننٌ   جليلٌ   عالمٌ   نتج  بالثناء  التراجم  كتب  الإشادة  و   يهاستفاضت 

  .(xviii) بعلمه
قصدها    أن  بعد  حلب  في  القفطي  الجيوش  برفقة،  (xix)   م(1211ه/608)سنةاستقر    ميمون   أمير 
، وهناك تولى القفطي عدة  (xx) الذي كانت تربطه بوالد القفطي القاضي الأشرف علاقة صداقةٍ قديمة  القصري 

 .(xxi) م(1248/ هـ646) سنةوذلك وفاته  الى لهمناصب للأيوبيين، ومنها منصب الوزارة، والذي بقي شاغلًا 
في  جانباً مهماً    كما أنّ تولي القفطي لمنصب الوزارة أكثر من مرةٍ وفي عهد أكثر من حاكم كشف  

 فقد كان بارعاً في السياسة وتدبير شؤون الدولة   شخصيته فهو بالإضافة الى ما كان يتمتع به من علمٍ وثقافةٍ 
 المناطة به أيضاً. 

 التعريف بكتاب إنباه الرواة:  -2
إنّ القارئَ بتمعنٍ لعنوانِ الكتاب يتبيّن له تخصص الكتاب العلمي وهو تقديمُ تراجمَ لعددٍ من علماءِ   

بأخبار النحاة النابهين، بعضهم  قد تم اغفالهم    -المؤرخينويقصد بهم -اللغةِ العربية، تنبيهاً أو تذكيراً للرواة 
، أما كلمة أنباه  (xxiii) فكلمة إنباه بكسر الهمزة هي مصدر الفعل أنبه (xxii)في المؤلفات السابقة في هذا المجال

وبالفعل جاء هذا الكتاب   (xxiv) بفتح الهمزة فتعني النابه وجمعها أنباه فكلمة أنباه النحاة تعني المشهورين منهم
مطابق لعنوانه فقد ضمَّ في ثناياه العديدَ من التراجم لنحاةٍ ولغويين لم يرد ذكرهم في المصادر السابقة التي  

 أولت اهتماماً بهذا المجال.
  لعلماء اللغة والنحو   اً من أهم المصنفات التي تناولت تراجم  إنباه الرواة على أنباه النحاةعد كتاب  يُ  

الذين تصدروا   القفطي في مقدمة الكتاب أنّ مقصدهُ الرئيس كان الترجمة لعلماء اللغة والنحووأكد  ,  تحديداً 
  لم يقتصر على علماء اللغة والنحو ، إلا أنّه  (xxv)رواة أو من قام بتدريسها    ولإفادة الناس سواء كمصنفين أ

 بعلم النحو واللغة. أو معرفةٌ  ن كان لهم مشاركةٌ مومحدثين وغيرهم م وقراء فقهاءلُأدباء و فيه   ترجم فقط، بل
كما وبيّن المنهج الذي اتبعه في كتابه، اذ رتّبَ التراجم الواردة فيه على حروف المعجم حتى يسهل   

،إلّا أنّ ترتيبه على حروف المعجم لم يكن دقيقاً، فيذكر (xxvi) على الطالب الوصول الى مبتغاه بأسهل ما يمكن
 .(xxvii) القفطي أنّ الناسخ هو من تسبب بذلك

يبدأ   التراجم  أغلب  ففي   ، عليه  يسيرُ  ثابتٌ  منهجٌ  له  يكن  فلم  الترجمةِ  في  اسلوبهِ  عن   أمّا 
بالاسم ثم اسم الشهرة وبعدها يورد أخبار المترجم له ثم يعدد مؤلفاته، وغالباً ما كان يذكر سنة وفاته، أما  
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، ومن الجدير بالذكر أنّ ما ميّزَ القفطي أنّه كان ناقداً مُحللًا في (xxviii) يهتم كثيراً بذكرهاعن سنة الولادة فلم  
أغلب التراجم التي أوردها فلا يكتفي بأن يكون ناقلًا بل نجد رأيه حاضراً في أغلب التراجم سواءً في تقييمه  

 . (xxix) للمترجم له او تقييمه لمؤلفاته وخاصةً مع المعاصرين له او القريبين من زمانه 
  فقد شملت التراجم مشارقَ   ،معينةٍ   أو بقعةٍ   علماء اللغة والنحو في أقليمٍ   بذكرِ   الكتابُ   لم يختص و          

قد شملت من كان في "    الكتاب التراجم الواردة في    نه القفطي قائلًا أنّ وهذا ما بيّ   ،العالم الإسلامي ومغاربه
  " أرض الحجاز واليمن والبحرين وعمان والعراق ... ووسط المغرب واقصاه , وجزيرة الأندلس وجزيرة صقلية 

(xxx)خرى, بل اشتملت على تراجم لعلماء اللغة والنحو  دون أُ  زمنيةٍ  التراجم لم تقتصر على فترةٍ تلك  ما أنّ ، ك
الثالث   /منتصف القرن السابع الهجري    في  عصر المؤلف  السابع للميلاد حتى  /منذ القرن الأول الهجري 

 .عشر للميلاد 
فقد بدأه القفطي بمقدمةٍ مختصرةٍ لكنها وافية؛ بيّن فيها سبب تاليف    في ما يخص مضمون الكتاب          

عن أول من وضع علمَ النحوِ وأوردَ عدةَ رواياتٍ في ذلك، ثم ذكر بعضاً الكتاب، وبعد المقدمة ابتدأ حديثه  
بالحديث على    من أخبار علي بن ابي طالب كرم الله وجهه؛ لأنّه هو الذي وضع أساس هذا العلم، وعرّج

لأنّه أول من درّس علم النحو، ويقول القفطي عن ذلك أنّ ابا الاسود لمّا أظهر علم    أبي الاسود الدؤلي
النحو للناس  سألوهُ من أين تعلمه؟ فأجابهم وبيّن لهم أنّ أساس هذا العلم هو سيدنا علي بن ابي طالب وأنّه  

، وبدأ القفطي بعدها بترجمته للغويين والنحويين ولمن كان لهم مشاركةٌ بهذا (xxxi)قد أخذ عنه مبادئه وأساسياته 
 العلم من قراء و فقهاء ومحدثين  وادباء وشعراء وغيرهم مرتباً ايرادهم على حروف المعجم. 

 التقييموسائل المبحث الثاني: 
القفطي بشكلٍ تجلت    واضحٍ شخصية  المغاربةِ     لنتاجات  تقييمه  يكتفِ والأ  عند  فلم   بإيراد   ندلسيين، 

هم  ، والأ كانت ايجابيةً ام سلبية بل تعدى ذلك الى تقييمها وابداء وجهة نظره فيها سواءَ  ،سماء تلك المؤلفات أ
لذلك هو ما كان يتمتع    هُ لَ وما أهّ   المؤلفات،  لتلكو معايير في تقييمه  أ  طرقَ   على عدةِ   ه كان يستندُ نّ أمن ذلك  

 . والنحو بالذكر منها علوم اللغةِ  خص  أالعلوم، و  بأغلبِ  ومعرفةٍ  لمامٍ إو  به من اطلاعٍ 
 
 تقديم رأي مباشر عن الكتاب بعد الاطلاع عليه:  -1

التي    ندلسيينَ والأ  المغاربةِ   في العديد من مؤلفاتِ   بداء وجهة نظره بشكل مباشرٍ إالقفطي على    حرصَ  
حمد بن مطرف الطائي  أ وردها في الكتاب، وذلك من خلال اطلاعه عليها، ونبدأ حديثنا بكتابين لمؤلفهما  أ

 ه قد صنف في اللغةِ ذكر القفطي عند ترجمته له أنّ إذ    ديوان الكلم،، الاول هو  م(961ه/ 350)ت اللغوي  
كما نجد   ،وكان في الأسماء المعتلة ،العشرين من هذا الكتاب ه رأى المجلد نّ أو  ، ديوان الكلم الكتاب الموسومَ 
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  على علمِ   ما يدل    في الكتابِ   ه وجدَ بأنّ   ؤلفه من خلاله فيذكرُ م مُ اعجابه بهذا الكتاب يقيّ   القفطي ومن شدةِ 
 .(xxxii)في علم اللغة صاحبهِ  وفضلِ 

ستدل به في القراءات يُ   ه رأى له كتاباً نّ أفهو في القراءات فيذكر القفطي  خر للطائي  الآ  ا الكتابُ مّ أ 
قد ذكر رجلًا يعرف   جذوة المقتبس الحميدي صاحب    ، ويذكر القفطي أنً (xxxiii)على سعة علمه بعلوم العربية

من ذكره الحميدي   أنّ   فمن المحتملل القفطي لا أعرف هو هذا أم غيره ,  اباحمد بن مطرف بن عبد الرحمن فق
، واستندنا في (xxxiv)الحميدي عند ترجمته له لم يذكر أي مؤلف له  أنّ   إذ لم يكن نفسه الذي ترجم له القفطي,  

أخرى لأحمد    وترجمةً ,  بن مطرف بن عبدالرحمن  لأحمد   ترجمةً   قولنا هذا على ما ورد عند الذهبي فنجده يذكرُ 
كان أكثر    هويقول عنه أنّ   ،ديوان الكلمويذكر في ترجمة الأخير مؤلفه الموسوم    ،بن مطرف الطائي اللغوي 

 .(xxxv) اً من عشرين مجلد 
الأُ   المؤلفات  كتاب  ومن  القفطي  اطلع عليها  التي  اللغةخرى  في  بن جعفر    الجامع  لمؤلفه محمد 

كبر المصنفات  أه من  نّ أ م(، فيصف القفطي هذا الكتاب ب1021هـ/412القيرواني، المعروف بابن القزاز)ت 
  البيساني   عبد الرحيم بن علي  في وقفِ   هناك نسخة من الكتاب موجودةٌ   نّ أفت في نوعها، ويذكر  نِ التي صُ 

الكتاب قائلا "جمع المفرق من الكتب النفيسة من هذا المعنى على اقصد  م القفطي هذا  قيّ فيُ   ،(xxxvi) في القاهرة
 .(xxxvii) وضح طريقه"أسبيله واقرب مأخذه و 

إذ  ن اتفاقها على التقييم الايجابي لهذا الكتاب،  ومن خلال الاطلاع على العديد من المصادر تبيّ  
، (xxxviii) الازهري  لكتاب التهذيب لمؤلفه ابي منصور ه مقاربٌ نّ أ وصفه ياقوت الحموي بالكتاب الحسن وذكر ب

في اللغة والنحو،    ماماً إكما يقول اليماني عند ترجمته لابن القزاز "صاحب كتاب الجامع في اللغة وغيره، كان  
في كتابه، وهكذا   ما وجدهُ   القزاز من خلالِ   ومكانةِ   ، فيستدل اليماني هنا على فضلِ (xxxix)وكتابه شاهد بذلك."

 شادت بقيمة هذا الكتاب. ألى غيرها من المصادر التي إ
كتاب    اً خر آ   كتاباً   ونذكرُ   بن  ألمؤلفه    التفصيل وهو  عمار  بن  المغربيأحمد  العباس    بي 

مصنفاته1048هـ/440)ت  ذكر  له  القفطي  ترجمة  فعند  مدى  وبيّ   ،م(  كتاب أ ن  ذكر  ثم  ومنفعتها  هميتها 
ندلس قال الناس لمن في الأ  ا ظهر هذا الكتابُ ه لمّ نّ أوذكر القفطي    ،في التفسير  كبيرٌ   التفصيل، وهو كتابٌ 

ن يؤلف  أردت التأكد من ذلك فاطلب منه  أواذا    ،هذا الكتاب ليس من تصنيفه  نّ إ  كان يتولى امورهم هناك
فألّ  ذلك،  منه  فطلب  كتاباً غيره  وهو  آ  ف  القفطي  وبيّ   التحصيلخر  مختصرٌ   نّ أن  هو  الكتاب   لكتابِ   هذا 

، ويتضح هنا  (xl)اً جد  هذين الكتابين كانا مشهورينِ  نّ أ الى شارأ، ثم ن كان الترتيب قد تغير قليلاً إالتفصيل و 
ما ذكره القفطي عن هذين الكتابين يدل على اطلاعه الدقيق عليهما، اذ بعد الاطلاع على المصادر لم    نّ أ

حمد بن  عند ترجمته لأ فومثال على ذلك،ابن بشكوال    ،سهب في حديثه عنهما كما فعل القفطيأنجد من  
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،  (xli) لكنه لا يتطرق الى ذكر اسمائها  ومنفعةٍ   هميةٍ أ مصنفاته كانت ذا    نّ أعمار وحديثه عن مصنفاته يذكر  
و على قيمتهما  أا  مهميتهأ ج على  عرّ ، لكنه لا يُ (xlii) ياقوت الحموي فعلى الرغم من ذكره لهذين المصنفين  وكذلك
 فيهما كالقفطي.  يهُ أبدي ر ولا يُ  ،العلمية

بن عمار بن ابي العباس المغربي وهو كتاب تعليل القراءات السبع   لأحمد   اً خر آ  ورد القفطي كتاباً أو  
 .(xliii) ويصف القفطي هذا الكتاب بالجميل

م( باهتمام القفطي فنجده  1064ه/ 456ت كما وقد حظيت  مؤلفات الحسن بن رشيق القيرواني ) 
ول وهو  حديثنا بالكتاب الأ  ونبدأكلها حظيت بتقييمه الايجابي لها،    مؤلفاتٍ   نباه ثلاثةَ يورد له في كتابه الإ

هذا الكتاب   ، كما يذكر أنّ (xliv) كتب ابن رشيق وأكبرها    أجلّ   أنّه من  فيذكر  ،العمدة في صناعة الشعركتاب  
  غايةَ   فيهِ  من "أربع مجلدات اشتمل من هذا النوع على ما لم يشتمل عليه تصنيف من نوعه , وأحسنَ  كونٌ مُ 

"الإ  ... دِ (xlv) حسان  وتتضح  الكتاب  ،  لهذا  تقييمه  القفطي في  ذكره  إقة  ما  الكتاب مع  قارنا محتوى  ما  ذا 
 . ( xlvi) وآدابهفي معاني الشعر    فَ نّ ما قاله كل من صَ   ضلَ أفهذا وانتقى    في كتابهِ   ابن رشيق جمعَ   نّ أ  إذ القفطي،  
فيقول   ،تقييم القفطي الإيجابي لكتاب العمدة قد اتفقت عليه مصادر عديدة  نّ أ   رومن الجدير بالذك 

له كتاب العمدة في معرفة صناعة الشعر وهو    عدد مصنفاته أنّ يالصفدي عند ترجمته لابن رشيق بعد ان  
علمه وتبحره    سبب تقييمه لهذا الكتاب هو اطلاعه عليه فقد وجد فيه ما يدل على سعةِ  نّ أن بيّ و  ،كتاب جيد 
  .(xlvii)دةعِ   في علومٍ 
قراضة  فهو كتاب    ،يجابي لهاستفاض القفطي في تقييمه الإخر لابن رشيق والذي  اما المصنف الآ 

الادب  الذهب صناعة  أنّ   فذكر  ، في  لطيفٌ   القفطي  غزيرٌ   الكتاب  عباراته  قويُ   والمعرفةِ   بالعلمِ   في   , 
صفه ابن فو    هذا الكتاب حظي بالتقييم الايجابي عند المصادر التي تطرقت الى ذكره ، كما أنّ (xlviii) شارة.الإ

 .(xlix)  الكتاب اللطيف ثم عرّج على أهمية الكتاب وقيمته العلميةخلكان ب 
ه نّ أوتفكيره في الخلق الشعري وذلك    ،عن ذهن ابن رشيق القيرواني  حيث يمثل هذا الكتاب صورةً  

  كان يورد ابياتاً   إذ كان يتابع في كتابه هذا التطور الحاصل في معاني الشعر ووجوه البديع في شعر الشعراء  
على    سوأ , اذ قارن بين شاعرينِ فضل او الأنحو الأ  ذلك التطور سواءً   من الشعر ثم يقوم بتحليلها ليكتشفَ 

بذاته معنى  تناولهما  ب  ، كيفية  بذلك  والأآواستشهد  اللغة  لتلك  راء علماء  اللغوي  المفهوم  الى  رجع  كما  دب 
 . (l) الألفاظ

 ،  وهو كتابٌ الشذوذ في اللغةخير الذي ذكره القفطي لابن رشيق كتاب  أما المصنف الثالث والأ 
من    م مؤلفهُ قيّ عجاب القفطي بهذا الكتاب نجده يُ إ ومن شدة    ،وردها في بابهاأالشاذة و   كل الكلماتِ   فيهِ   جمعَ 

 .(li) بعلوم اللغة وكثرة اطلاعه عليها ؤلفهِ في هذا الكتاب ما يبين اضطلاع مُ  أنّ  ذكرخلاله في



College of Basic Education Researchers Journal,Vol.20/4.1 February 2025 

431 
 

ايضاً   الأ  ونذكر  سيده  بابن  المعروف  احمد،  بن  علي  لمؤلفه  اللغة  في  المحكم  ندلسي  كتاب 
من عشرين    ه مكونٌ نّ أالقفطي عند ترجمته له يذكر له هذا الكتاب ويصفه ب  نّ أ(، فنجد  م1066ه/458)ت 

ف  لّ ؤَ ه لم يُ نّ أحلف بالله    حداً أ  نّ أ  من اطلع عليه، و لو  لاّ إ دره  قَ   فُ عرِ ه لا يَ نّ أ  فيذكر  ته ن اهميبيّ ، ثم يُ   اً مجلد 
  ، كما يشير القفطي الى مكان وجود الكتاب فيقول " وهو في وقف التاج البندهي(lii)مثل هذا الكتاب لم يحنث 

لفه بطلب من الامير مجاهد أه  نّ أابن سيده في مقدمة الكتاب   ذكر، كما وي(liii)بدمشق في رباط  الصوفية..."
فبحث   ،مور السياسة شغلته عن ذلكأنّ أُ   لاّ إ  ،راد تأليف هذا الكتاب أ الامير    نّ أ ويذكر    بن عبدالله العامري،

علماءِ  مؤهلٌ   عصرهِ   بين  هو  علي  من  اختياره  فوقع  خلال أ   اتضحت   وقد ،(liv)لذلك  من  الكتاب  هذا  همية 
  محمد بن الحسن بن ابي زرارة اللغوي   عَ مِ ه سَ نّ أشاد به وذكر أالسلفي  ، فذكره  ىالمصادر التي تطرقت ال

في  " أملى من صدره كتاب المحكم ثلاثين مجلداً وما    يتحدث عن هذا الكتاب وعن مؤلفه ابن سيده قائلًا:
إذ   له،ن طريقة ابن سيده في ترتيبه  بيّ ، كما يثني ابن خلدون على هذا الكتاب ويُ (lv) "منه  احسنكتب اللغة   

، وقد بلغ (lvi) حسنهاأفضل الدواوين و أصبح من أوزاد فيه حتى  ،كترتيب كتاب العين للفراهيدي رتبهُ  هنّ أيذكر ِ 
فضل المعاجم اللغوية التي سارت على منهج الفراهيدي في كتابه  أهمية حتى اعتبر من  هذا المعجم من الأ

العين، وقد اتضحت براعة ابن سيده فيه بشكل واضح وخاصة عندما كان يستطرد في عرض المسائل النحوية  
اتفقت ف،  (lvii) خاص بعلم النحو والصرف وليس امام معجم لغوي   مام كتابٍ أعند حاجته اليها فيخيل للقارئ انه  

 تقييم الايجابي لهذا الكتاب وعلى تقييم القفطي له. الندلسية على الأ  مِ أالمشرقية منها  كل المصادر سواءَ 
حمد بن عبدالله بن عبدالجليل  لأ   بي بكر بن دريدأشرح مقصورة  وهو    اً خر آ  ويذكر القفطي مصنفاً  

م(، فنجد القفطي يستدل بهذا الكتاب على علم وفضل وتمكن المترجم له  1160هـ/ 555التدميري الاندلسي)
حمد بن عبدالله  أفضل من  شرحها هو  أ  نّ أ  لاّ إ عدة علماء شرحوا هذه المقصورة    نّ أفي علوم العربية ثم يذكر ب 

 (lviii) عبد الجليل التدميري بن  
لم نجد في المصادر من تطرق إذ    ، همية ذكر القفطي لهذا الكتاب وتقييمه له بانفراده في ذلكأ وتكمن   
حمد بن عبدالله بن عبدالجليل التدميري، ه لم يعثر على ترجمة لأ نّ أنباه  ، كما يذكر محقق كتاب الإ هالى ذكر 

من المصادر قد ذكرت هذا الكتاب من ضمن   ياً أحمد بن عبدالجليل التدميري لكنه لم يجد بل وجد ترجمة لأ 
نها ذكرت له عدة مؤلفات لم أ،  فوجدنا (lx)،وقد تبين ذلك من خلال مراجعة العديد من المصادر(lix) مصنفاته

لهذا الكتاب وتقييمه    بإيراده    القفطيما يهمنا هنا هو انفراد    نّ أ  لاّ إيكن من ضمنها شرح مقصورة ابن دريد،  
كان العالم الذي ذكره القفطي هو نفسه الذي عمّا اذا  الايجابي له من خلال اطلاعه عليه، وبغض النظر  

 خر.آ اً شارت اليه بقية المصادر كان عالمأ نم نّ أ شرنا اليها او أ ذكرته بقية المصادر التي 
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تهذيب    بكتاب  رأيه  القفطي  ابدى  الأل الاشتقاق  كما  عبدالله  بن  محمد  بن  شيري  عبدالله 
  إذ تأليفه لهذا الكتاب    هوضمن اللغويين     السبب الذي دفعه لذكر الأشيري مننّ ر أم( فذك1166ه/561)ت 

القفطي قد انفرد في ذكره لهذا    نّ أحسن فيه، وقد ذكرنا سابقا  أالأشيري قد    ه رأى هذا الكتاب ووجد أنّ يذكر أنّ 
 .(lxi)الكتاب 

القفطي  و   قيمها  التي  المصنفات الأخرى  بن    المقدمةكتاب    ابعد اطلاعه عليه من  عيسى  لمؤلفه 
الجزولي قرأ النحو    نّ أهذه المقدمة وذلك    تأليف م( وبين القفطي تفاصيل  1208هـ/605يللبخت الجزولي ) 

على عبد الله بن بري النحوي المصري، ومما قرأه عليه كتاب الجمل للزجاجي، فسأله الجزولي عدة اسئلة  
وتسمى ايضا بالقانون    ،(lxii) صبحت كالمقدمةأابن بري ثم تناقش فيها الجزولي مع الطلبة فكتبها و   فأجابه

شارات الى صناعة  إ"فيها كلام غامض، وعقود لطيفة، و   القفطي هذه المقدمة قائلا:  مُ قيّ ثم يُ   (lxiii) والاعتماد 
  غامضةٍ   مورٍ أُ يبينون قصورهم في فهم هذه المقدمة وذلك لما فيها من    أكثر النحاة  كان  و،  (lxiv)النحو غريبة."

مختصرة جمعت زبدة علم النحو    ركزةٍ والشواهد التي تبين المعنى المراد فجاءت مُ   بالأمثلة لم يوضحها صاحبها  
بار عند ترجمته للجزولي  ابن الأ  نّ أ  إذ   ،يجابي لهذا الكتاب كما ان القفطي لم ينفرد في تقييمه الإ ,  (lxv) باختصار
 نّ أ على كتاب الجمل للزجاجي وذكر    كتاباً   فَ لّ أالجزولي    نّ أ  وذكرورده باسم القانون  أمصنفه هذا و   أشار الى

ابن خلكان هذا الكتاب   ، كما ذكر(lxvi) عند الناس  ومشهورٌ   ومنتشرٌ   وهو متداولٌ   كبيرةٍ   هميةٍ أ كتابه هذا كان ذا  
الجزولي قد "اتى بها بالعجائب، وهي في غاية الايجاز مع الاشتمال على    نّ أ  في الثناء عليه فذكر  واستفاض 

 .(lxvii) شارات..."إكلها رموز و  فإنهاكبير من النحو، ولم يسبق الى مثلها ... ءشي
وأجاب  تورع    ل الجزولي عن مقدمتهِ ئِ ا سُ حدهم مفادها لمّ أخبره بها  أعن الجزولي    ورد القفطي حادثةً أو  

سأل الجزولي عنها شيخه ابن بري وتناقش فيها مع الطلبة    صلها اسئلةٌ أفي    تأليفه؛ لأنّها بأنّها ليست من  
من استفادته ومساجلته    لأنها"    اليهالنهائية فهي منسوبة    من تأليفه، لكن بالمحصلةِ   لهذا لم يجدها خالصةً 

مت  المصادر التي قيّ   أغلب   نّ أن  ومن خلال الاطلاع على المصادر تبيّ ,  (lxviii)وكونه اثبتها دون الجماعة."
؛ فيعود سبب ا ما يخص استفاضة القفطي في الحديث عن هذا الكتاب مّ أ،  ايجابياً   هذا الكتاب قيمته تقييماً 

بو القاسم اللورقي أل عنه  أه سنّ أ  لاّ إن لم يلتقي القفطي به  إكان من المعاصرين له حتى و   هامؤلف  ذلك أنّ 
 بالجزولي وقد سأله عدة اسئلة عن مقدمته هذه. كثر من مرة وكان اللورقي قد التقى أ

بو علي  ألمؤلفه عمر بن محمد بن عمر، المعروف    شرح المقدمة الجزولية  خر وهوآ  ونذكر كتاباً  
لم يجد فيه    بأنّه  من هذا الكتاب   م(ـ، ويذكر القفطي بعد اطلاعه على فصولٍ 1247ه/ 645)ت   الشلوبيني

القفطي قد انفرد في تقييمه السلبي لهذا الكتاب   نّ أ، ولكن بعد الاطلاع على المصادر وجدنا  (lxix) تذكر  هميةً أ 
منها كتابه الذي شرح   مفيدةٌ   له مؤلفاتٌ   نّ أ فنذكر على سبيل المثال اليماني الذي قال عند ترجمته للشلوبيني ب
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م كتابه هذا تقييما  ، وهكذا بقية المصادر التي ترجمت للجزولي لم نجد فيها من قيّ (lxx)فيه المقدمة الجزولية
على الكتاب فقط بل شمل هذا  التقييم السلبي من القفطي لم يكن مقتصراً   نّ أ، ومن الجدير بالذكر  (lxxi) سلبياً 

 وهذا ما سبق ذكره في الفصل الثاني وبينا فيه رد ابن مكتوم عليه.  أيضاً  التقييم صاحب الكتاب 
الجزولية  شرححضي  كما    اللورقي    المقدمة  موفق  بن  أحمد  بن  القاسم  بالعلم  لأبو  المعروف 

بالتقييم الإيجابي من القفطي فذكر بعد اطلاعه عليه  أنّ أبو القاسم شرحها شرحاً وافياً م(،  1263هـ/661ت )
، شرح كتاب المفصل للزمخشري هو  فأحسن فيه , كما أبدى وجهة نظرهِ في مُصنفٍ آخرٍ من مصنفات اللورقي  

وقد ورد  ,(lxxii) وبدأ القفطي بالمدح والثناء على هذا الكتاب حتى قارن هذا الشرح بشرح السيرافي لكتاب سيبويه
بدي رأيه  ياقوت لا يُ   نّ أ لاّ إذكر هذين المصنفين عند ياقوت الحموي الذي كان هو الاخر قد التقى باللورقي  

كل المصادر   نّ أ  من الجدير بالذكرو ن لنا قيمة هذين الكتابين،  الذي بيّ   ، على العكس من القفطي(lxxiii) بهما
  هو   آخر  مُصنفاً مصنفاته اضافوا على ما ذكره القفطي  الى    أشارت التي ترجمت لابي القاسم اللورقي عندما  

 وهذا ما لم يذكره القفطي. ، (lxxiv) شرح القصيدة الشاطبية 
 تقييم الكتاب بالاعتماد على اراء علماء عصره   -2

  بعد سؤالهِ  عصرهِ  راء علماءِ آعلى  ندلسيينَ والأ ،من مؤلفات المغاربةِ  لعددٍ  اعتمد القفطي في تقييمهِ   
محتوى كتاب معين في مجلس علمي مع     خرى عن مناقشةِ أُ   حيانٍ أعن رأيهم بالكتاب، لا بل لم يتوانى في  

 .  وهذا ما سنوضحه في الصفحات الاتيةاؤلئك العلماء، وهذا يدل على دقة القفطي في تقييم تلك المؤلفات، 
في اللغة ،    بان بن سيد اللغوي وهو كتابٌ أحمد بن  ألمؤلفه    العالم والمتعلمحديثنا هنا بكتاب    نبدأ 

في ذلك على ما قاله له ابو العباس    اً من الكتب التي حظيت باهتمام القفطي دون الاطلاع عليه معتمد و 
ه" كتاب  نّ أقيمة هذا الكتاب ب  حمد بن مفرج بن الرومية العشاب عن الكتاب، ثم يقول ابو العباس واصفاً أ

ولى القفطي  أ، وعلى هذا الاساس  (lxxv)غريب عجيب لا يسوغ لعالم عاشق في علم العربية ان يخرج عن يده."
 محاولته في الحصول عليه.  نا سابقاً بهذا الكتاب وقد بيّ   كبيراً  اهتماماً 

كان تقييم القفطي له بالاعتماد الذي  لابن خروف الاندلسي،    شرح كتاب سيبويه  يضاً أكما نذكر   
 فٌ ؤلّ لابن خروف مُ  نّ أ  ذكر اللورقي نّ أ له ، فيذكر القفطي عند ترجمته بو القاسم اللورقيأ خبره به أعلى ما 

  ندلسيةِ ه من الكتب الأنّ أ لكتاب سيبويه ثم يقيم اللورقي ذلك الكتاب بوصفه له بالجيد و   في النحو وهو شرحٌ 
، ومثال قيمتهِ العلميةكل المصادر التي ذكرت هذا الكتاب اشادت ب  نّ أ، ويبدو  (lxxvi)في هذا المجال  المهمةِ 

خلكان عند ترجمته لابن خروف فنجده يثني على مصنفاته كلها ثم يخص منها شرحه  على ذلك ما قاله ابن  
بو عبد أهمية مؤلفات ابن خروف ما ذكره أ بين يُ  ا، ومم(lxxvii)لكتاب سيبويه فيصف ذلك الشرح بالشرح الجيد 

  ، المراكشي  التي  أه  نّ أقال عنه    إذ الله  العلوم  أنّ مؤلفاته و   اانتحلهلف في كل  المغرب في  اشتهرت    ذكر 
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من كتابه هذا   رسل نسخةً أابن خروف قد  نّ أبل الناس عليها وتنافسوا لانتساخها لجودتها، حتى أقوالمشرق ف
الذهبي يثني    نّ أ،كما  (lxxviii) ه فيهآ درهم وذلك لما ر   آلاف  بأربعة الى الناصر من بني عبدالمؤمن فكافئه عليه  

 .(lxxix) كبيرة ه كان ذا فائدةٍ نّ أيذكر ب و على هذا الشرح 
و المغربية مع القفطي على قيمة هذا الكتاب، ومن الجدير أكل المصادر سواء المشرقية منها    فاتفقت  
هذا المصنف فقط من مصنفات ابن خروف في حين تذكر المصادر  لالقفطي قد اكتفى بذكره    نّ أبالذكر  

القفطي اخذ معلوماته عن هذا    نّ أالسبب في ذلك يعود الى    نّ أ خرى مصنفات اخرى مهمة له، ويبدو  الأُ 
  ؛ في علم النحو  هذا الكتاب خاصٌ   نّ اللورقي لم يذكر له غير هذا الكتاب، او لأ   نّ أ المصنف من اللورقي و 

هذا الكتاب قد ورد في مصادر اخرى بعنوان مختلف وهو تنقيح    نّ أ بين  شهر كتبه، كما يجب ان نُ أمن    ولأنّه
 .  (lxxx) لباب في شرح غوامض الكتاب الأ

والاندلسيين بات    ،من مؤلفات المغاربة  عددٍ وعلماء عصره ل  ،التقييم المشترك ما بين القفطي  نّ أكما   
معين ويطلب منه    بعد تقييمه للكتاب يعرضه على عالمٍ ه  وردها ، فنجد أ من خلال النصوص التي    واضحاً 

م(  961هـ/350لمؤلفه احمد بن مطرف الطائي )ت   ديوان الكلمبداء وجهة نظره فيه، ومثال على ذلك كتاب  إ
  القفطي لم يكتفِ   نّ أ  لاّ إ يجابي له ، وذلك من خلال اطلاعه على الكتاب،  تقييم القفطي الإ  نا سابقاً الذي بيّ 

بتقييمه الخاص لهذا الكتاب، فنجده ينتقي عالما يصفه بأنه انبه من رأى وأعلم وأنصف بالعربية نحواً ولغةً، 
جابه بعد أن اطلع على الكتاب ورأى  أسن علي بن احمد، الذي فيسأله عن هذا الكتاب وهو الخطيب ابا الح

كلام الطائي في عدة مواضيع  من اللغة واتساعه وتمكنه فيها قال بأن هذا المصنف يشبه تصنيفا  قد رآه  
في هذا النوع فيذكر القفطي أننا اطلعنا على شيء من الكتاب وشاهدنا اتساعه في موضع معين لم نشاهده  

 .(lxxxi) غيره من
لمؤلفه احمد بن عمار بن ابي    تعليل القراءات السبععند تقييمه لكتاب    يضاً أمر  وقد تكرر هذا الأ  

ه قد نّ أن  ه كتاب جميل، نجده يبيّ م( فبعد تقييم القفطي للكتاب ووصفه بأنّ 1048ه/ 440ت العباس المهدوي)
  عصرنا،   أُدباء  ذاكرت به بعض   قال:"  إذ من مجالس علماء عصره    علميٍ   عرض الكتاب هذا في مجلسٍ 

فقال: هو عندي أنفع من الحجة لأبي علي الفارسي، فقلت له: وهو صغير الحجم؟ فقال إلا أنه كثير الفوائد، 
تقييم القفطي    تضح أهمية  ت  ،(lxxxii)  حسن الاختصار، يصلح للمبتدئ والمنتهي..." هذا الكتاب من خلال 

من المصادر    ، ولكن بعد اطلاعنا على عددٍ هديب الذي سأله القفطي عنتقييم  ذلك الأ  يضاً أ يجابي له و الإ
اقرارها   بعد  الكتاب    بأهميةوجدنا  لمهذا  أنّها   كتاب    إلّا  على  تفضيله  على  علي  لا  الحجةتوافق  بي 

"وله المصنفات المفيدة، منها شرح كتاب "الهداية" :ي يقول ذ فنجد ان الفيروزابا    م(987ه/ 377ت الفارسي)
 .(lxxxiii) نفع من كتاب الحجة لابي علي ، وليس كذلك..."أه نّ أفي القراءات، ويقال 
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ورد عند ابن مكتوم في كتابه    اً نباه محمد ابو الفضل ابراهيم نصذلك محقق كتاب الإ  يضاً أويذكر   
تفضيله على    نّ أ  لاّ إ  فيه: "رأيت الكتاب المذكور وطالعته، وهو كتاب حسن ،  قال  تلخيص اخبار النحويين

  نّ أ ، يتضح لنا مما سبق وبغض النظر عن تفضيل هذا الكتاب على كتاب الحجة،  (lxxxiv)  الحجة قبيح..."
ت  أبد فبين علمائها    نقاشٍ   صبحت موضعَ أفي المشرق و   مهمةً   مكانةً   نالت ندلسية  المؤلفات المغربية او الأ 

 هميتها مؤلفات المشارقة. أ تضاهي في 
 على المصادر السابقة التقييم بالاعتماد  -3

خص بالذكر أو   ندلسيينعلى المصادر السابقة في تقييمه لمؤلفات المغاربة والأ  اعتمد القفطي كثيراً  
دقة القفطي وحرصه   نّ أ  لاّ إتقييم المصادر السابقة له، على  منها مؤلفاتهم التي لم يطلع عليها، فنجده يعتمد  

من خلال انتقائه للمصادر التي اعتمد عليها، حيث كان جل اعتماده على الزبيدي وكتابه طبقات    كان واضحاً 
قل من ذلك على الحميدي وكتابه جذوة المقتبس،وكنا  أ  النحويين واللغويين وابن بشكوال وكتابه الصلة ثم اعتماداً 

هميتها عند حديثنا عن موارد القفطي في معلوماته عن المغاربة والاندلسيين،  أ نا قيمة هذه المصادر و قد بيّ 
  ن لنا اعتماد القفطي على هذه المصادر الثلاثة.ن الامثلة تبيّ م وسنعرض هنا عدداً 

بكتاب طبقات النحويين واللغويين للزبيدي فهو من اكثر المصادر التي اعتمد عليها     نبدأ حديثنا اولاً  
القفطي في تقييمه لمؤلفات المغاربة والاندلسيين، ومثال على ذلك عند حديثه عن كتاب " الدلائل " لمؤلفه 

لده ثابت، وتتضح  قاسم بن ثابت الاندلسي، وهو كتاب في علم الحديث لكن مؤلفه مات قبل اكماله فاكمله وا
سد عليه فكان  ه حُ نّ أجاد في تأليفه هذا حتى  أ  هنّ أ  قالهمية وقيمة هذا الكتاب من خلال ما ذكره القفطي فأ 

، يتضح لنا مما  (lxxxv)هذا الكتاب ليس لقاسم بل هو من تأليف غيره من المشارقة  نّ أ من يطعن فيه يقول  
هذا   بأنّ   مَ هِ قاسم بن ثابت قد اتُ   نّ أسبق الانتقاص من براعة المغاربة والاندلسيين من الناحية العلمية حتى  

ندلسيين ، اي  همية هو من تأليف الأبهذه الأ  كتاباً   نّ أيصدقون    الكتاب ليس من تأليفه وذلك انهم كانوا لا
 ندلسيين . على المغاربة والأ   صغارستكانت هناك نظرة ا

ه سمع اسماعيل بن القاسم البغدادي وهو من المشارقة نّ أويذكر الزبيدي عند تقييمه لهذا الكتاب ب 
كتابا اكمل من كتاب ثابت في شرح الحديث، وقد طالعت    بالأندلسالذين رحلو الى الاندلس يقول " لم يؤلف  

بن   الملك  عبد  كتاب  وكذلك  شيئا  صنع  رأيته  فما  وطالعته،  الخشني  كتاب  ورأيت  لديكم  فيما  الفت  كتبا 
اكمل من كتاب قاسم    اً ه لم يرى بالمشرق كتابنّ أاسماعيل القالي قال    نّ أ، ثم يذكر الزبيدي لو  (lxxxvi) حبيب"

العباس بن عمر الوراق    نّ أل ب افق  يضاً أابن الفرضي    ذكره، وهذا ما  (lxxxvii)في معناه لما رددت عليه ما قاله
ندلس  بالأ  علم كتاباً أ نني كتبت كتاب الدلائل ولا  أنه سمع اسماعيل ابن القاسم البغدادي يقول بأقد اخبرني  

ومن الجدير    (lxxxviii)بعد عن الصواب أ في المشرق مثله لما    ه لم يجد كتاباً نّ أ مثله ويقول لو قال اسماعيل ب
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القفطي قد اعتمد في تقييمه لهذا الكتاب على الزبيدي حيث كانت ترجمة القفطي لقاسم بن ثابت    نّ أبالذكر  
  .(lxxxix) لترجمة الزبيدي له تماماً  مطابقةً 

ندلسيين فهو كتاب جذوة المقتبس  اما المصدر الاخر الذي اعتمد عليه القفطي في تقييمه لمؤلفات الأ 
لمؤلفه محمد بن الحسن الزبيدي، فنجد   مختصر كتاب العين  لكتاب   ه للحميدي، ومثال على ذلك عند تقييم

جاد في  أالزبيدي قد  نّ أ فيذكرم له مصنف واحد وهو مختصره لكتاب العين قيّ القفطي عند ترجمته للزبيدي يُ 
اسمائها فقط، اما بالنسبة  ر  يذك  هما باقي مصنفاته فنجد أ،  (xc) اختصاره هذا كما وصفه بالاختصار الحسن

لمؤلفه الذي اختصر به كتاب العين للفراهيدي فقد حظي بتقييم ايجابي من المصادر التي تناولت ذكره فنجد 
همية هذا أ ، اما ياقوت الحموي فيبين قيمة و (xci) ه لامثيل له ولا نظيرن الفتح بن خاقان يقول عن كتابه بأنّ أ

مختصره    هل الغرب كانوا يتنافسون للتحصيل على مؤلفاته وخاصةً أ ن  أالكتاب عند ترجمته لمؤلفه فيذكر  
اليها    كان مفتقراً   ضح المشاكل التي كانت فيه ثم زاد عليه زياداتٍ أو و   حسناً   اختصره اختصاراً   فقد لكتاب العين  

(xcii) ندلسيين في شرحهم واختصارهم لعيون التواليف  وهو براعة الأ  مهماً   يوضح لنا هذا النص جانباً   اً ، اذ
ويزيدون على الكتاب ما هو بحاجة اليه    ،ليس ذلك فحسب بل كانوا يقفون على مواضع الخطأ  ،المشرقيه

مختصر كتاب العين    نّ أ حيث حظيت شروحاتهم ومختصراتهم بالقبول الواسع،بل    ،فكانوا يبدعون في ذلك
  نّ أ ومن خلال الاطلاع على المصادر تبين    (xciii)صلي لمؤلفه الفراهيديل على الكتاب الأضّ للزبيدي قد فُ 

للزبيدي  القفطي  للحميدي حيث كانت ترجمة  الجذوة  بالاعتماد على كتاب  الكتاب كان  لهذا  القفطي  تقييم 
 .(xciv) لترجمة الحميدي له مطابقةً 

لابن بشكوال في تقييمه لمؤلفات الاندلسيين ومثال    الصلةعلى كتاب    كما وقد اعتمد القفطي كثيراً  
القفطي عند   فذكرلمؤلفه عبد الملك بن طريف اللغوي الاندلسي،     الافعالكتاب    على ذلك عند حديثه عن

وانه   واسعاً   ه اشتهر وانتشر انتشاراً نّ أر  وذكترجمته له كتابه هذا ويصفه بالحسن، كما يبين اهمية هذا الكتاب  
هو تهذيب لكتاب "الافعال" لمؤلفه ابي   وهذا الكتاب ،  (xcv) متناول بين ايدي الناس يستفادون منه استفادة كبيرة

الطالب هنا هذب كتاب شيخه ، ومما   نّ أ  ايبكر المعروف بابن القوطية وهو شيخ عبد الملك بن طريف،  
تقييم القفطي لهذا الكتاب كان بالاعتماد على كتاب الصلة لابن بشكوال فما ذكره القفطي   نّ أيستوجب ذكره  

 .(xcvi) لما ذكره ابن بشكوال عن ابن طريف عند ترجمته له كان مطابقاً 
  حياناً أالقفطي    نّ أ  من القول  ندلسيين لا بد وفي نهاية حديثنا عن تقييم القفطي لمؤلفات المغاربة والأ 

دون الخوض في تفاصيل الكتاب، فيذكر عنوانه ثم يقيمه تقييما ايجابيا ومثال    عاماً   كان يقيم المؤلفات تقييماً 
م(، فيعدد مصنفاته ثم يصفها  1086/  ه479ت على ذلك عند تقييمه لمصنفات علي بن فضال المجاشعي )

  .(xcvii) كلها بالمصنفات المفيدة
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يثني على بعض المؤلفات لكنه لا يورد اسمائها ومثال على ذلك عند ترجمته  ه  خرى نجد أُ   وفي احيانٍ  
دب وعلوم  التميمي قد بلغ الغاية في علم الأ  نّ أم( فيذكر القفطي  1029هـ/ 420للحسن بن محمد التميمي )

الكتاب  يصف  ه  فنجد .  (xcviii) ه هذا في هذه العلوم مؤلفه المشهور فيهانِ نساب، وما يدل على تمكّ خبار والأالأ
بابن   المعروف  عثمان،  بن  سعيد  بن  عثمان  مصنفات  عن  حديثه  عند  ذلك  وجدنا  كما  اسمه،  يذكر  ولا 

ان جميع مؤلفات ابن الصيرفي كانت حسنة وتمتاز بانها كانت ذا   حيث ذكر  م(، 1052ه/ 444)الصيرفي
، اذن يصف  (  xcix) انها كانت كثيرة فصعب ايرادها  لأسمائها فائدة كبيرة، ثم يذكر ان السبب في عدم ايراده  

ذلك يعود الى عدم اطلاعه عليها، فلو    نّ أ لكنه لا يورد اسمائها ويبدو    ايجابياً   القفطي مؤلفاته ويقيمها تقييماً 
 نّ أقل، وهذا ما توصلنا اليه من خلال الاطلاع على المصادر فوجدنا  منها على الأ  بعضاً   لأورد اطلع عليها  

القفطي قد اعتمد في ترجمته لابن الصيرفي وحديثه عن مؤلفاته على ابن بشكوال، حيث كانت ترجمة القفطي  
 .(c)لترجمة ابن بشكوال له لابن الصيرفي مطابقةً 

 الخاتمة
 توصل البحث الى عددٍ من النتائج وكانت كالاتي:  

للعلم،    محبةٍ   ساهمت عوامل عدة في التكوين العلمي والثقافي لدى القفطي، منها نشأته تحت كنف اسرةٍ  -1
عدة للقاء العلماء والتتلمذ على يدهم    يضا تنقله بين مدنٍ أدباء افاضل امتازوا بالذكاء والفطنة، و أُ كلهم علماء  

ومجالسته لهم، وحبه وولعه لاقتناء الكتب والمطالعة لها كلها كانت لها الدور في اضفاء الكثير على شخصية  
 عدة, استفاضت كتب التراجم بالثناء عليه.   متفنناً بعلومٍ  فاضلاً  اً مالالقفطي فأخرجت لنا ع

اللغة والنحو, وقد   -2 التي ترجمت لعلماء  المصنفات  النحاة من أهم  أنباه  الرواة على  إنباه  شار أيعد كتاب 
مقصده الرئيس الترجمة لعلماء اللغة والنحو الذين تصدروا لإفادة الناس سواء   نّ أ القفطي في مقدمة الكتاب  

ترجم    إذ   كمصنفين أو من قام بتدريسها أو رواة، ومع هذا لم يقتصر الكتاب على علماء اللغة والنحو فقط،
 بعلم النحو واللغة. أو معرفةٌ  وفقهاء وقراء ومحدثين وغيرهم من الذين كان لهم مشاركةٌ  لأدباءالقفطي فيه 

( كتاب،  100ورد منها في كتابه ما يقارب )أندلسيين باهتمام القفطي، فقد  حظيت مؤلفات المغاربة والأ -3
اللغوية والنحوية كانت الأ  نّ أ   لاّ إوكانت تلك المؤلفات متنوعة في مواضيعها، اذ بلغت ما   ،غلب المؤلفات 

 من المجموع الكلي. يقارب الخمسين كتاباً 
يجابي لها، كما غلبها حظيت بتقييمه الإأالمغاربة والاندلسيين، ف  في تقييمه لمؤلفاتِ   كان القفطي منصفاً  -4

حيانا يقيم الكتاب  أعدة في ذلك، ف  في ايراده التقييم الدقيق لهذه المؤلفات، وذلك باعتماده طرقاً   حريصاً كان  
من علماء عصره،    حدٍ أتقييما مباشرا بعد الاطلاع عليه، واحيانا اخرى نجد تقييما مشتركا ما بين القفطي وبين  
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اما بالنسبة لمؤلفاتهم التي لم بطلع عليها فكان يعتمد في تقييمها له على ما يخبره به علماء عصره ممن قد 
   على الكتاب او يعتمد في تقييمها على تقييم المصادر السابقة له. ااطلعو 
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  . 758، ص م( 1988/       

( (lvii9، 8/  1، ابن سيده الاندلسي، المحكم والمحيط الاعظم .  
( (lviii،154/ 1 ،انباه الرواة  القفطي . 
( (lix،154/ 1 ،انباه الرواة  القفطي . 
( (lx ،البلغة في تراجم ائمة  ه(، 817)تمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي؛  90/ 12الذهبي، تاريخ الاسلام 
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 البداية  (  774)ت بن كثيراسماعيل بن عمر القرشي،ا؛   177/ 3، ت(-، د 1) المطبعة الحسينية المصرية، ط      
                             . 13/202م( ،  1988ه/1،1408والنهاية، تح: علي شيري )دار احياء التراث العربي،ط      
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    :إمام في علوم العربية ، بدأ تعليمه في الأندلس ثم دفعته هِمّته في طلب   المعروف بالعلم  ابو القاسم اللورقي 
 العلم أن يرتحل الى المشرق للاستزادة ، فتنقل في مدنها وسمع  من علمائها وأصبحت له هناك مكانة علمية       
 ياقوت   م(.1263ه/661كبيرة، فتصدر التدريس فيها، وبقي هناك الى أن وافاه الأجل في دمشق وذلك سنة)      
 ، تذكرة الحفاظ، ؛ شمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد بن قايماز الذهبي 2188/ 5الحموي، معجم الادباء،       
              .164/ 4م(، 1998ه/ 1419، 1لبنان، ط - )دار الكتب العلمية، بيروت     

( (lxxvi،186/ 4 انباه الرواة، القفطي .  
((lxxvii  3/335، الاعيانابن خلكان، وفيات.  
( (lxxviiiالموصول والصلة يكتاب الذيل والتكملة لكتاب ،(703)تلمراكشيمحمد بن محمد بن عبدالملك الانصاري ا،   

  .321، صم(.2012ه/ 1433، 1تح: احسان عباس واخرون )دار الغرب الاسلامي، تونس ط       
( (lxxix،220/ 13 ،تاريخ الاسلام الذهبي . 
( (lxxx،330/ 4 الاعلام،  الزركلي.  
( (lxxxi،135/ 1 ،انباه الرواة  القفطي .  
( (lxxxii،92/ 1 ،انباه الرواة  القفطي.  

     في     الحجة  كتاب   ، ويعد عبدالغفار، المعروف بأبو علي الفارسي: تأليف الحسن بن احمد بن  كتاب الحجة 
 قيل عنه انه لا مثيل ولا نظير   التي صنفت في هذا المجال، حتى  القراءات السبع من اهم واشهر المصنفات       

 تجارب  ه(،421) بن يعقوب مسكويه   احمد بن محمد ينظر: . له، كان قد ألفه ابو علي الفارسي لعضد الدولة       
 ؛ الحسن بن عبد   7/88(،   م2000، 2، طهران، ط سروش وتعاقب الهمم ، تح: ابو القاسم امامي، ) الامم       
 الحجة ، تح : عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض، )دار الكتب ه(،  377)تالغفار ابو علي الفارسي      
 . 82،  1/81م(،  2007ه/ 1428، 1ط  العلمية، بيروت، لبنان،      

( (lxxxiii80ص ،  البلغة ي،ذالفيروزابا . 
( (lxxxiv،92/ 1 ، انباه الرواة  القفطي .  
( (lxxxv،262/ 1 ، انباه الرواة  القفطي.  
((lxxxvi 285، طبقات النحويين واللغويين، صالزبيدي.   
((lxxxvii 285الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص  . 
((lxxxviii ابن الفرضي، تاريخ علماء الاندلس،)مكتبة الخانجي، القاهرة،   ،عبدالله بن محمد بن يوسف بن نصر الازدي 

  .403ص ،م( 1988هـ/  1408  ،2ط       
((lxxxix 284الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص  . 
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( (xc،108/ 3 ، انباه الرواة  القفطي.  
((xci   الفتح بن محمد بن عبيدالله بن خاقان الاشبيلي، مطمح الانفس ومسرح التأنس في ملح اهل الاندلس،)دار 

  .276م( ص1983ه/ 1403، 1عمار، مؤسسة الرسالة، ط       
( (xcii،6/2519 ، معجم الادباء ياقوت الحموي.  
((xciii  وانواعها اللغة  علوم  في  المزهر  ط،  السيوطي،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  منصور)  علي  فؤاد  ،  1تح: 

  .68/ 1، م(1998ه/1418
( (xciv46جذوة المقتبس ، ص ،الحميدي . 
( (xcv،208/ 2،  انباه الرواة  القفطي . 
( (xcvi 340ص ،  ابن بشكوال، الصلة.  
( (xcvii 300/ 2 ، الرواة القفطي، انباه.  
((xcviii ،318/ 1 ، انباه الرواة  القفطي.  
( (xcix،341/ 2 ، انباه الرواة  القفطي.  
( (c 386ص  ،  ابن بشكوال، الصلة.  


